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رس إلى  رة من  ذ الطا ٔ ٔن  لي  ان البنات في المشرق، كان  ق عن طقوس الزواج وخ داد تحق ٕ ني الجریدة  كلف
انفي رس إلى القاهرة محجوزة حتى نهایة  ة من  لات المو ٔن كل الر خٓر لحظة  برت في  ٔ ني  .القاهرة لك

ٔطباء تحدید  ستطع ا ٔوسط لم  لشرق ا شار مرض غریب  دق الهیلتون سمعت عن ان زلت بف ٔردن  سافرت إلى ا
.ٔسبابه

د، والقلب  ادة يهاجم بعضها الك س  ب ذ شكل د ٔ م، یتغير شكلها، وت ت الحمراء في ا دد الكر رتفاع  ٔ المرض  یبد
س حتى یفرغ الجسم و یی بير منها مع مسام الج دد  .و يخرج 

سربة من دیدمونة  ات النوویة الم بعض الإشعا ب ذ كون س ٔن  زایدت مخاوف الناس من  و ا دد الض ارتفع 
ٔرسلته إلى الصحیفة ببارس ه ببعض الصور و ٔرفق ت مقالا قصيرا  سرائیل، كت ٕ.

لأ دني ب ه و ٔمر لك دئ ا رددت في  ين دخول غزة  د الزملاء الصحف ٔ لي  دافي المساء اقترح  اوز یوما وا .نت
لیل ثم نواصل السير ظر حتى ا ٔن ن د المرتفعات القریبة من غزة اقترح دلیلنا  ٔ .وصلنا إلى 

كفل  ٔن صدیقه س بر لیل و ا نٔنا ا قطع یقترب من المكان، طم ا سمعنا سعال محرك سیارة م ة الثالثة صبا في السا
سحب تمام السفر وا ٕ.

لي ه هما لا ین شراهة تقرٔ في و ة یدخن  زید بقلیل قوي الب ٔو  ٔربعين من عمره  .كان السائق في ا
ٔخرى  ل  رة،و نتر وعرة، نتوقف  بر مسا زوینا في مؤخرة السیارة وانطلقت بنا  رب و نتابع السير، وكلما ا ثم 

ر  كلمنا ید ٔن  رب السیارة ودون  ة ثم یعود  عد السائق عنا قلیلا يجري بعض الاتصالات الهاتف توقف السیارة ی
سعلالمحرك المصدور بعصبیة نطلق السیارة  .ف

دیث ل ه  رت فضولي فحاولت استدرا ٔ :صمت السائق وتصرفاته 
ال غزة؟- یف 

ده كسرت الجرة مرة وا :و ا
ٔمركان- ب ا .الله یلعن العرب 

:ذرته ،وتفهمت وضعه، وقلت مواسیة
.ربي یفرج-
ير- :صاح كالمست
ن لادن- .الله ینصر الشیخ 

ن حس د فيلا
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ثم  ة في صحراء قا ٔنما يمتص قربة فار ذب نفسا عمیقا بدا  ارة  ٔشعل سی ح السائق الباب الخلفي  وصلنا غزة ف
ل ٔ بدنو ا یو ا سعل وتخرج من رتها د سحبت السیارة  ادة، وا ير  سكين  ش ذبح  ك .اخرج زفيرا 

رٔ،ومن كل قبر تطل  ت ث حر في الجرح، في كل شبر ین نهار ی لیل،والظلام یعانق الظلام وا لیل یعقب ا في غزة ا
رتوي رٔ وستوي سوقه يحتضن الهامة وسقيها حتى  .هامة عطشى تصیح، ولما یبرعم الث

ٔن  ه  ٔنقاض،طلبنا م إلى  ه بصاروخ حو رة إسرائیلیة قصف ٔن طا د الشباب  ٔ بر ٔ ت الحاج محمود ف لٔنا عن ب س
ين الطریق وهي تنادي  ٔرض تت نا عجوزا تقرع بعصاها ا ت و في الطریق صادف لى الب .صلاح، صلاح:یدلنا 

د سنة  نها الوح ٔن اغتالت إسرائیل ا ذ  م لى هذه الحا ٔنها  ا  مرافق بر ، تخرج كل صباح تحرث بخطاها 1982ٔ
تها لیل تعود إلى ب .المرهقة الشوارع حتى إذا ما جن ا

ٔسه ویدیه  ه ور ل و ضنته بقوة وراحت تق اح ٔ ن  راهيم ا ه فصاحت إ حت زوج ب الشیخ محمود ف ا  طرق
ني انق ديها ثم تفطنت إلى وجودي فراحت تمسح دموعها وستغفر الله ثم  لى  سكب  موع ت :وا

تي- ا بن .مرح
:قال
لتي- ة زم .هذه صحف

ٔن تحضر القهوة ه  لى الحاج محمود، كان ضررا، وطاعنا في السن رحب بنا وطلب من زوج لنا  .د
ٔطفال  ال وا ساءل عن سر صور الر ٔ ٔجوب ببصري الغرفة و ٔصدقاء كنت  ٔهل وا لٔ عن ا س لي  كان زم ب

لي طرح السؤال وقال اطري فوفر  لي قرٔ ما يجري في  ٔن زم لى الجدران ، و ساء والشیوخ المعلقة  :وال
.هذه صور الشهداء من العائ-•
لعز-• لشعور  ه إحساس  :قال الشیخ بصوت ف
ٔسرتي-• .عشرة منهم من 
:قلت-•
رحمهم-• .الله 

بار وعي الشیخ فقلت :اولت اخ
سٔاة غزة- ه م ا طارئا یدرسون ف .سیعقد الرؤساء العرب الیوم اج

:قال
ٔردف- اء والرسل ثم  ٔن ٔتعبوا ا يهود  :ا
سر عرفات كان یقول- ي فهم إسرائیل هو  د ا :الوح
خٔضع لرٔي- ار، ولكني س ض الريحإنهم لا عهد لهم، ولا یؤمن لهم  لى ق ٔفاوض إسرائیل  .الرؤساء العرب و

لاقة مع إسرائیل ن لهم  د العرب ا ٔ ٔن  ين لمت في غزة  س عرفات التنازل عن حق عودة اللاج طلب من الرئ
ا ار ما  لرسول  س غضب وقال  لى الضفة والقطاع لكن الرئ ٔسرى مقابل تتويجه ملكا  .وا
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ٔن  ه  ٔنقاض،طلبنا م إلى  ه بصاروخ حو رة إسرائیلیة قصف ٔن طا د الشباب  ٔ بر ٔ ت الحاج محمود ف لٔنا عن ب س
ين الطریق وهي تنادي  ٔرض تت نا عجوزا تقرع بعصاها ا ت و في الطریق صادف لى الب .صلاح، صلاح:یدلنا 
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تها لیل تعود إلى ب .المرهقة الشوارع حتى إذا ما جن ا
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لاقة مع إسرائیل ن لهم  د العرب ا ٔ ٔن  ين لمت في غزة  س عرفات التنازل عن حق عودة اللاج طلب من الرئ
ا ار ما  لرسول  س غضب وقال  لى الضفة والقطاع لكن الرئ ٔسرى مقابل تتويجه ملكا  .وا



س كان یقول لمن كان یثق فيهم :الرئ
ولیة- كم في المحافل ا لامكم، ومن ثق ٔ شر ذمكم ،ومن تفاهة  لیكم من  ٔخشى  داء، وإنما  ٔ لیكم من ا ٔخشى  .لا 

مه،  ٔشداقهم وستغربون من   ٔ اتهم السریة یضحكون م س و كانوا في اج الرئ لم یصدق البعض ما كان یقو
دیث خرافة .ویقولون 
:وحتى عندما كان یقول

لیكم- ت في دولكم ،ولا تتاجروا بقضیتهم، ولا تجعلوا شعر مظفر النواب یصدق  ين مخ لفلسطین وا  .لا ت
س یدرك عجزهم عن فهم مرامي  وكان الرئ ستراب في عق ستهزاء كمن  مه، كانوا ینظرون إلیه  سمعوا  لم 

.مه
ولیة راح یقول س منهم و من المحافل ا :ولما ی

القائل- ري مفدي زر :رحم الله الشاعر الجزا
رتجي العدل من قوم سماسرة لا 

تظر ير م .ير البریة منهم 
م الغالي نقرره مصير

في محفل الموت لا في عقد مؤتمر
ٔنه طعن في الظهر ل  ه في یده ق ولا ، وسلا ٔو مق د مسموما،  س و .الرئ

ٔزلیة وراح دمه هدرا ه قصیدة عربیة وذبحوا عند نصبه قضیة  ز، ودبجوا في مد رو س تمثالا من  لرئ .بنوا 
ردد عند قبره  زال تخرج كل لی ٔن دابة عملاقة لا  ل  :وق

تٔ في قبره ب ابة اخ ست من الإ رٔ، حتى إذا ما داهمها الصبح، وی رٔ، الث .الث
ٔرسلتها إلى الصحیفة ٔطفال والمرضى بغزة و ت ا عن معا ت مقا .كت

ة خول فور استلام البرق رس هذه المرة وطلب مني ا خٔر الرد من  .ولم یت
ٔمامه ا  ل بملف كان موضو شا ة ف ب البرق لٔته عن س س التحرر وس لني رئ .استق

لعزل من  خٔرج لي إشعارا  نیة ف ٔمامه  ح الملف الموضوع  ٔردن، ف ٔرسلتهما من ا لتين  شر المقالتين ا دم  لٔته عن  س
.الصحیفة ولم یعلق

ٔشار بیده قائلا داني، ولما استدرت  لفي  ب  ب المك لق  ٔ ٔن  ل  :ق
.شلوم-

ٔن الشرق شرق والغرب غرب وإسرائیل  ام جسد محصن و ي يحاول اق ٔنني كالجسم الغریب ا ٔدرت عندها 
ٔخرى إلى الغرب ولما  رة يجرها إلى الشرق و ٔن العرب تجري وراء صدى كاذ وب و شرق غرب، والجنوب، ج

د ا شرغرتجاهانيجد الجد یتو صب .ف
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